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تنظيم القاعدة عاد في الربع

الثاني من 2021 للظهور من

جديد في اليمن، ليتبني نحو 

5 عمليات إرهابية واشعة

ضد طرفي النزاع المسلح

 لنــدن – يتابع الغـــرب بقلق محاولات 
تنظيم القاعدة فـــي اليمن لإحياء وجوده 
في البلاد، لاســـيما بعد ترحيبه بسيطرة 
حركة طالبان على أفغانســـتان، ما يدفع 
الخبـــراء إلـــى توقع هجمات قد يشـــنها 
التنظيم في أي لحظة ضد مصالح الغرب 

في المنطقة.
وتقـــول إليزابيـــث كينـــدال الخبيرة 
في شـــؤون اليمن والجماعـــت الجهادية 
إن ”تنظيـــم القاعدة متدهور ومتشـــرذم 
ويفتقر إلـــى قادة من الكفـــاءات العالية، 
لكن طموحـــه لا يزال قائمـــا. لذلك مازال 
تهديده للغـــرب قائما. وعلينـــا أن نكون 

حذرين حقا“.

الطموح ما زال قائما

وأضافت ”لا أرى الجماعة في الوقت 
الحالي في موقع جيّد للقيادة والسيطرة 
على الهجمات في الغـــرب، لكن بإمكانها 
الاســـتلهام من أحـــداث ســـابقة وهو ما 
يذكرنا بإطلاق النار في قاعدة بينساكولا 
البحريـــة في نهاية ديســـمبر 2019. وكان 
ذلـــك من قبل ســـعودي اســـتهدف أفرادا 
عســـكريين أميركيـــين وكانـــت له صلات 
مباشـــرة بالقاعدة فـــي جزيـــرة العرب. 
وفي وقت سابق من هذا العام ظهر زعيم 
القاعدة في شـــبه جزيـــرة العرب -والذي 
كان الجميـــع يتصـــور أنـــه أُلقـــي عليه 
القبـــض، وفقا لتقرير لـــلأمم المتحدة في 
شريط فيديو بعنوان ’أميركا والاستيلاء 
المؤلـــم‘- وهو يغطبـــت باقتحـــام مبنى 

الكابيتول الأميركي“.
 وتابعـــت ”في هذا الصيف فقط أعاد 
تنظيم القاعدة إحياء مجلته الإلكترونية 
’إلهـــام‘ فـــي محاولة لتشـــجيع الهجمات 
داخـــل الغـــرب. لذلـــك يمكـــن القـــول إن 
الطموح مـــازال قائمـــا. وأتوقع هجوما 
بحريـــا قبالة ســـواحل اليمن. والســـبب 
فـــي ذلك أن الهجمات البحرية توفر هدفا 

دوليا دون الحاجة للسفر إلى الخارج“.
ويبلغ طول الســـاحل اليمني حوالي 
ألفـــي كيلومتر، ومـــن المعـــروف أنه من 
الصعب الســـيطرة عليه وهـــو ما يعرف 

تنظيم القاعدة جيدا كيف يستغله.
وتســـتحضر الخبيرة في الجماعات 
الجهادية كيف أن التنظيم ”استهدف ’يو 
أس  أس ســـوليفانز‘ و‘يـــو أس  أس كول‘ 
في 2000، وناقلة نفط فرنســـية في �2002، 
مشـــيرة إلى أنه ”يعـــرف فوائد مثل هذا 
الهجوم جيدا: رفع أقساط التأمين، ورفع 
أســـعار النفط، وتوليـــد عاصفة إعلامية، 

وخلق تقلبات اقتصادية“.
وعلى عكس التوقعات بشــــأن تراجع 
علــــى  طالبــــان  ســــيطرة  بعــــد  القاعــــدة 
أفغانستان ترى إليزابيث كيندال أن ”هذه 
الكارثة في أفغانســــتان قــــد تمنح تنظيم 
القاعــــدة فــــي أفغانســــتان فرصــــة حياة 
جديدة على الرغم مما تقوله طالبان. ومن 
الواضــــح أنه ســــعيد للغاية بمــــا يعتبره 
حقبــــة جديــــدة من الجهــــاد. وقــــد رأينا 
بالفعل قصائد وأناشــــيد تشيد بطالبان. 
وأعتقــــد أنه تجدر الإشــــارة إلــــى الفارق 

الكبير بين اليوم والمشهد قبل 20 سنة، 
على الرغم من 

أن هذا 
الوضع 

يمكن أن 
يوفر لهم 

مساحة للتدريب أو لإعادة 
تجميع صفوفهم، أو ربما تجنب 

الاكتشـــاف أو الاهتمـــام. فنحـــن نراقب 
أفغانســـتان هذه المـــرة، ولســـنا غافلين 

تماما عما يجري“.
عـــدم  فرصـــة  التنظيـــم   ويســـتغل 
الاســـتقرار التي يعيشها اليمن بالإضافة 
إلى الفقر المنتشر في كافة أنحائه لتقوية 

شوكته وتعميق نفوذه.
ويتســـاءل مراقبون عن ســـبب فشل 
الضربـــات الأميركيـــة في إنهـــاء وجود 
القاعدة في البـــلاد، وخاصة أن التنظيم 

بدأ مند نحو عشرين سنة.
وتجيب كيندال عن هذه التســـاؤلات 
فـــي مقابلة مـــع موقع ”عرب دايجســـت“ 
بالقـــول ”صحيـــح أنهم تلقـــوا ضربات 
قاصمـــة بضربات الطائـــرات دون طيار. 
ويجـــب أن أذكر أن الضربـــة الأولى التي 
شُـــنّت بطائرة دون طيار في اليمن كانت 
فـــي الواقع عـــام 2002 في عهـــد الرئيس 

جـــورج بـــوش. وقتـــل أحـــد مهندســـي 
تفجير الســـفينة الحربيـــة الأميركية يو 
أس أس كول، إلى جانب خمســـة آخرين. 
وكان حـــدث قتل أنـــور العولقي في غارة 
بطائرة دون طيار في 2011 الأكثر شـــهرة 
واســـتمرت ضربات الطائرات دون طيار 
دون انقطـــاع، وبلغت ذروتهـــا في 2017، 
حيـــث قضت علـــى 120 شـــخصا في ذلك 
العـــام في عهد الرئيـــس دونالد ترامب“. 
وتلفت الخبيـــرة في شـــؤون الجماعات 
المحلية إلى حالة التطبيع السائدة حاليا 
مـــع تلـــك الضربات التـــي لم تعـــد تثير 

الاهتمام وباتت ”طبيعية الآن“.

الضربات سيف ذو حدين

تضيـــف ”بالعـــودة إلـــى 2002 عنـــد 
أول ضربـــة بطائـــرة دون طيـــار، ومـــرة   

أخـــرى في عـــام 2011 مع أنـــور العولقي 
الـــذي يحمل الجنســـية الأميركيـــة، كان 
رد الفعـــل صاخبا. كان هنـــاك الكثير من 
الجدل حوله. والآن أشعر بأننا أصبحنا 

غير حساســـين. إنـــه الوضـــع الطبيعي 
الجديد“.

وبشـــأن مدى فاعلية تلـــك الضربات 
تقـــول ”في تحطيم القاعـــدة أرى أن هذا 
سيف ذو حدين؛ فمن ناحية تولد ضربات 
الطائـــرات دون طيار حلقـــات جديدة من 
الانتقام، لاسيما عندما تخطئ في إصابة 
الهـــدف وتقتل أبريـــاء. لكن مـــن ناحية 
أخـــرى ليس هناك مـــا يدحض حقيقة أن 
تنظيـــم القاعـــدة قد تدهور بشـــكل كبير 
نتيجـــة لذلك. هـــذا يعني أنـــه كان هناك 
دوران مستمر للقادة مع صعود أشخاص 
جـــدد في مواقـــع أولئك الذيـــن تعرضوا 
لهجمـــات الطائـــرات دون طيـــار. لكنهم 
ليســـوا من ذوي الخبـــرة الكبيرة، حيث 
تقلصت مجموعة قدامى محاربي الجهاد 
الأفغاني فـــي الثمانينات. وهذا يعني أن 
تنظيم القاعدة لا يســـتطيع إدارة دورات 
القيادة أو البرامج التدريبية لأنه ضعيف 
للغاية. ولا يمكنه أن يواصل فرض حظر 
على نفسه في نهاية 2017: لا إنترنت، ولا 
اســـتخدام للهاتف المحمول. ويعني ذلك 
أن الشـــكوك تتفاقم، وجميعهم يشتبهون 
فـــي بعضهـــم البعض. مـــن يخدعنا؟ من 
هـــو الـــذي يضـــع أجهـــزة التتبـــع على 

سياراتنا؟“.
وعـــاد التنظيـــم للظهور مجـــددا في 
اليمن خلال الفتـــرة الماضية بعد مرحلة 

من التواري النسبي.
لهذا  الأميركية  الخارجيـــة  وانتبهت 
الخطر عندما أعلنت في يونيو عن رصد 
مكافأة مالية قدرها 5 ملايين دولار مقابل 
بخصوص  معلومـــات  علـــى  الحصـــول 
القيـــادي البـــارز في تنظيـــم القاعدة في 

اليمن خالد باطرفي.

استغلال عدم الاستقرار

أشار تقرير صادر عن مؤسسة 
”ماعت للسلام والتنمية“ في 
يوليو الماضي إلى أنه ”بعدما خفت 
دوره وتوارى نسبياً في منطقة الشرق 
الأوسط وفي اليمن على وجه التحديد 
عاد تنظيم القاعدة في الربع الثاني 
من 2021 للظهور من جديد في اليمن، 
ليتبنى نحو 5 عمليات إرهابية 

واسعة ضد طرفي النزاع المسلح“.
وبحســـب التقرير فإن المحاولات 
المتمثلـــة فـــي إيقـــاظ تنظيـــم القاعدة 
لنشاطه في اليمن ليست مجرد تكهنات، 
حيـــث أكد علـــى ذلك أيضا فـــي مارس 
2021 مســـؤولون في المخابرات اليمنية 
أفادوا بأن التنظيم درب مقاتلين لتنفيذ 
مهام إرهابية ويحاول تشبيك العلاقات 

مع القبائل المحلية في اليمن.
أن  كينـــدال  إليزابيـــث  وتعتقـــد 
”نهوض تنظيـــم القاعدة فـــي اليمن 
احتمـــال حقيقـــي. وهذا ليـــس وقتا 
للتراخـــي. أعتقـــد أننـــا نحتـــاج أن 
نضع فـــي اعتبارنا أن هذا النوع من 

الأيديولوجيـــا المتطرفـــة لا يختفي أبدا. 
وقـــد يختفي تحـــت الأرض، وقد يتطور. 
لكـــن فـــي النهايـــة لا يمكـــن إلا التعامل 
معه، وليس محوه. وربما هناك شـــيئان 
يدعـــوان إلى القلـــق؛ الأول هو أن الأمور 
التي تجعل تنظيم القاعدة ضعيفا للغاية 
الآن تعني أيضا أنه من الصعب مراقبته، 
وأنه مجبر على تكوين أنواع مختلفة من 
التحالفات لتحملـــه. وهذا يجعل تعريفه 
أكثـــر صعوبة. ما هو تنظيـــم القاعدة أم 
مـــا هو الآن؟ وبعد ذلك ســـيكون التحدي 
الحقيقـــي الثانـــي هـــو الســـلام. إذا تم 
التوســـط فـــي الســـلام فـــي اليمـــن فمن 
الأفضل أن يكون تمثيليا. لأنه إذا لم يكن 
الأمر كذلك، فســـتكون هناك جيوب كبيرة 
من الأشـــخاص المحبطين والمســـتبعدين 
والذيـــن يعانـــون مـــن خيبـــات الأمـــل. 
ونحـــن نعلـــم أن لتنظيم القاعدة ســـجلا 
قويا في تحديد هـــذه الأنواع من المظالم 
المحليـــة ودمجهـــا فـــي روايتـــه للجهاد

العالمي“.
وتشـــرح إليزابيـــث كيندال أســـباب 
تغلغـــل التنظيم في البـــلاد قائلة ”أعتقد 
الدائمـــة،  العناصـــر  بعـــض  هنـــاك  أن 
وبعض دوافع التطرف طويلة المدى، مثل 
ضعف ســـيطرة الدولة، وعدم الاستقرار 
السياســـي، والفساد المستشـــري، وعدد 
جغرافيـــة  وبالطبـــع  الكبيـــر،  الشـــباب 
البـــلاد وتضاريســـها وجبالهـــا الوعرة 
وصحاريها. كما تسلسلت بعض الأحداث 
الخاصة التي ساعدت على تشكيل تنظيم 
القاعدة وترسيخه في اليمن؛ على سبيل 

المثال هرب 23 جهاديا من ســـجن صنعاء 
شـــديد الحراســـة في 2006، ممـــا أضفى 
حيـــاة جديدة علـــى المجموعـــة. وتزامن 
ذلك تقريبا مع حملـــة على المتطرفين في 
المملكة العربية الســـعودية، دفعت العديد 
منهم إلـــى الفرار عبر الحدود إلى اليمن. 
وبحلـــول 2009 اندمـــج فرعـــا القاعـــدة 
فـــي الســـعودية واليمن، وهذا ما شـــكل 
القاعدة في جزيـــرة العرب. ثم جاءت في 
2011 انتفاضة ما يسمى بالربيع العربي 
واســـتغل تنظيم القاعدة عدم الاســـتقرار 
هذا لإعلان دولة الإمارات الإســـلامية في 
أجزاء من الجنوب في أبين وشبوة. كانت 
قصيـــرة العمـــر. ولكن في 2014 شـــهدنا 
استيلاء الحوثيين على السلطة مما أدى 

إلى الانزلاق إلى الحرب“.

وأضافت ”كانت الحرب نعمة حقيقية 
لمســـلحي الجهاد والقاعـــدة وتمكنوا من 
الاســـتفادة القصـــوى منهـــا بجذورهـــم 
العميقة في اليمـــن. وجاء تدويل الحرب 
في 2015 بتدخل تحالف بقيادة السعودية 
لصـــد الحوثيـــين واســـتعادة الحكومـــة 
ليغـــذي الطائفيـــة ونـــزوح الملايـــين من 
الأشـــخاص. فـــزادت الأزمـــة الإنســـانية 
سوءا، حيث انتشرت الميليشيات المسلحة 

وتولّـــد الاســـتياء، لاســـيما مـــن التدخل 
الأجنبي المثير للجـــدل والتحليلات التي 
تروج شـــائعة اســـتغلال الموارد اليمنية. 
وهكـــذا اندلعت شـــرارات جديـــدة كاملة 
مـــن الانتقام. وتمكن تنظيـــم القاعدة من 
الاســـتفادة من كل ذلك. ويجب أن أضيف 
أنه شهد ضعفا خلال السنوات الأربع أو 
الخمس الماضية، لكنـــه لم يختف. ونعلم 
جميعـــا أن مجموعات الجهاد المتشـــددة 
تزدهر فـــي مناطق الصـــراع وفي الدول 

الفاشلة“.
وتتقاســـم كينـــدال مـــع العديـــد من 
الخبراء فكرة أن القضاء على المجموعات 
المتطرفـــة يجـــب أن يبدأ بالقضـــاء على 
أســـبابه الاقتصاديـــة وألا يقتصـــر على 

المواجهة العسكرية.
وتقول كيندال ”فـــي الحقيقة يمكننا 
التعلـــم من اســـتراتيجية تنظيم القاعدة 
الخاصـــة، والطريقـــة التـــي كســـب بها 
التعاطـــف كانـــت مـــن خـــلال قائمة من 
أعمال تنمية المجتمع. وأعتقد في النهاية 
أنه لا يمكنـــك قتل الأفـــكار، ولكن يمكنك 
قتـــل دوافـــع التطرف عن طريـــق إزالتها 
من خلال الاســـتثمار في الســـكان ومنح 
النـــاس الأمـــل والتطلعات، وعـــن طريق 
إزالة الأســـباب التي تجعلهم يشـــعرون 
بالحاجـــة إلـــى الانضمام إلـــى القاعدة. 
لذلك من المهـــم عدم الانتظار حتى تنتهي 
الحرب للاستثمار في المجتمعات اليمنية 
وبنائها وتعزيزهـــا. يجب أن يحدث هذا 
الآن. يجـــب أن يحدث على نطاق أوســـع 

الآن“.

تشتت التنظيم وضعفه لا يمنعانه من توجيه ضربات للغرب
ما زال تنظيم القاعــــــدة في جزيرة 
العرب يمثل تهديدا مستمرا خاصة 
بعد انتصار طالبان في أفغانستان 
ــــــذي يشــــــجعه، رغــــــم  تراجعــــــه  ال
الطائرات  بضربات  متأثرا  الشديد 

الأميركية دون طيار.

فوضى ملائمة للتنظيم

انتصار طالبان يشجع تنظيم القاعدة في اليمن على النهوض

أتوقع هجوما بحريا 

للقاعدة قبالة سواحل 

اليمن

إليزابيث كيندال

5 عمليات إرهابية واشعة

ضد طرفي النزاع المسلح

رأين د وق د الجه من دة جديـ ب
فعل قصائد وأناشــــيد تشيد بطالبان.
الإشــــارة إلــــى الفارق عتقــــد أنه تجدر

سنة،  بير بين اليوم والمشهد قبل 20
ى الرغم من 

هذا 
وضع 
كن أن

فر لهم 
ساحة للتدريب أو لإعادة 

ميع صفوفهم، أو ربما تجنب
كتشـــاف أو الاهتمـــام. فنحـــن نراقب 
غانســـتان هذه المـــرة، ولســـنا غافلين 

ما عما يجري“.
عـــدم  فرصـــة  التنظيـــم   ويســـتغل 
ســـتقرار التي يعيشها اليمن بالإضافة 
ى الفقر المنتشر في كافة أنحائه لتقوية 

وكته وتعميق نفوذه.
ويتســـاءل مراقبون عن ســـبب فشل
إنهـــاء وجود ضربـــات الأميركيـــة في

اعدة في البـــلاد، وخاصة أن التنظيم 
مند نحو عشرين سنة.

وتجيب كيندال عن هذه التســـاؤلات 
”ي مقابلة مـــع موقع ”عرب دايجســـت“

قـــول ”صحيـــح أنهم تلقـــوا ضربات 
صمـــة بضربات الطائـــرات دون طيار. 
جـــب أن أذكر أن الضربـــة الأولى التي 
ــنّت بطائرة دون طيار في اليمن كانت 
ي ى و رب ر ب ج

ي الواقع عـــام 2002 في عهـــد الرئيس 

لي م ة ف مك
ع الحصـــول 
القيـــادي الب
اليمن خالد

استغلال ع

أش
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وبح
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الهجوم قد يأتي من هنا


